Iltibaas
عباد الله أوصي نفسي واياكم بتقوَى الله سُبحانَه ومُراقبتُه فيما نَأتي وفيمَا نذَر، فبالتَّقوى تحصُل الولايَةُ وتزَفُّ البُشرَى
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أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [image: image2.png]


الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [image: image3.png]


لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ[image: image4.png]


 [يونس: 62-64]
· أيّها المسلِمون، إنّ من أعظمِ الفِتن في عَصرِنا الحَاضِر هِي فتنة غِيابِ الحقّ ولَبسه بالباطل وفقدان هيمَنَة العلماء المحققين على إبداءِ الحقّ ونُصرَتِه أمامَ الباطلِ وإظهارِه على الوجهِ الذي أنزلَه الله على رسولِه [image: image5.png]



· وهذا يعرضنا للخطر:
· خطَر إفسادٍ لِلإسلامِ، وتشوِّيش قِيَمه ومَفاهيمه الثَّابتةَ حتى يُغلَبَ الناس على أمرِهم في هذَا الفهمِ المقلوبِ
· ويبقَى الأمَل في نفوسِهم قائمًا في أَن تجيءَ فرصَةٌ سانحة تردّ الحقَّ إلى نصابه
· وهُم في أثناءِ ذلك التَّرقُّب يكونون قد أُشرِبوا في قلوبهم الاعتقادَ الفاسدَ
· ويزعمون ان الدين "النصفي" المقصر والمخلوط هو الاسلام بعينه
· فإذا ما قامَت صَيحَاتٌ تصحِيحيّة تدعوهم إلى الرجوعِ إلى المنهج الحقّ والتمسُّك بالشِّرعة الخالدة كما أنزلها....
· أنكَروا عليهم ما يدعون إليه، واتَّهَموا الناصِحِين بالرَّجعية والجمودِ والعَضِّ على ظاهِرِ النّصوص دون روحِها وغير ذلك من الاتهاما الكاذبة
· هكَذا يزعُمُ دعاةُ التلبيس والتَّدلِيس، ولسانُ حالهم عند نُصحِ النَّاصحين ينطق بقول الله جلّ وعلا:
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [image: image7.png]


أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ[image: image8.png]


 [البقرة: 11، 12]
ويؤكِّد كلامَنا هذا مَقولةُ ابنِ مَسعود رضي الله عنه التي يقول فيها:
(كيفَ بِكم إذا لبِسَتكم فتنةٌ يربُو فيها الصغير، ويهرمُ فيها الكبير، وتُتَّخَذ سُنّة، فإن غُيِّرت يومًا قيل: هذا مُنكَر)، قالوا: ومتى ذلك؟ قال: (إذا قلَّت أمناؤكم، وكثُرت أُمراؤكم، وقلَّت فُقهاؤكم، وكثُرت قُرّاؤكم، وتُفُقِّه في غيرِ الدّين، والتُمِسَت الدنيا بعَمَل الآخرة)
· وأمّا الخطر الثاني فهو أنَّ هذا التَّلبيسَ والتضليلَ ينتهي بالمسلمين إلى الفُرقةِ التي يَصعُب معها الاجتماع
· إذ كلُّ طائفةٍ سَتزعم أنَّ لها منهجَها الخاصَّ وانهم وحدهم على الصواب
· فتتنوَّع الانتماءات إلى الإسلام في صُورٍ يُغايِر بعضُها بعضًا
· وإنما الإسلام شِرعةٌ واحدةٌ وصِبغَة ما بعدَها صِبغة
· إنَّ المجتمعَ المسلِمَ ذو الشُّموليّة في الالتزامِ بالإسلامِ على تخوُّفٍ مِن تهميش أيٍّ من جوانِبِه التي شَرعَها الله
· وإنّ المتتبِّعَ لِسِيَر عُصورِ الخلافاتِ الرّاشِدَة ع لَيَقطَع باليَقين أنّ تلكَ العهودَ كانَت عرِيّةً عن مزالقِ التلبيس والتضليل
· ولذلك حصَل لهم ما حصَل من الشَّأن الرفيع والمُلك الواسع في الدنيا
· وهم مع ذلك ليسُوا أنبياءَ ولا كانوا على شريعةٍ غيرِ شَريعتِنا، وليس لهم كتابٌ غير الكِتاب الذي نقرَأ، ولا سنّةٌ غير سنَّة المصطَفَى [image: image9.png]


 ، ولكنَّه إيمانٌ راسخ بالله وبرسولهِ [image: image10.png]


، صدَّقَه العملُ عَلَى أرضِ الواقِعِ
· وقد اخذوا العِبَر مِن كِتابِ رَبهم حينَ عابَ وذمَّ من جعَل من التلبيسِ والتضليل منهجَ حياة ليخدَع بِه ربَّه ويخدَع بِه السُّذَّجَ والرّعَاعَ من بني جِنسِه
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يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ[image: image12.png]


 [البقرة: 9]
· إنّ كتابَ اللهِ جلّ وعلا مَليءٌ بالآياتِ الذامَّةِ التضليل والتلبِيس
· فقد عَابَ الباري سبحانه على بعضِ أهلِ الكتابِ مخادعةَ أقوامِهم وشُعوبهم حينما يدُسّون في شريعتِهم ما لَيسَ مِنها لتلقَى الرواجَ والانتشارَ في صفوفِهم، وليَظهَروا لهم بمظهَرِ المصحِّح المشفِق
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وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ [image: image14.png]


فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ[image: image15.png]


 [البقرة: 78، 79]
[image: image16.png]


وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[image: image17.png]


 [البقرة: 42]
· أيّها المسلمون، التَّلبيسُ والتَّضليل هو إظهارُ الباطلِ في صورةِ الحقّ
· ومن يفعل ذلك يجِد نفسَه مضطرًّا لأن يكتُمَ الحقَّ الذي يبيِّن أنه يدعو الى باطلٌ
· وهذا أمرٌ يَغيبُ عن أذهانِ كثيرٍ من النّاس في التعامُل مع المطَارَحاتِ التَّغريبيّة والمحاولات التسلُّليّة بدعوَى التجديد والتّصحيح والنهوضِ بالمجتَمَع
· حريصين على كلِّ ما يخدِم ذلك من تأويلاتٍ وشبهات ولَيٍّ لأعناقِ النّصوص الواضحات وتحريف معانيها
يقول بعضُ السلف: "إنَّ الحقَّ إذا لُبس بالباطل يكون فاعلُه قد أظهَرَ الباطلَ في صورةِ الحقّ، وتكلّم بلفظٍ له مَعنَيَان: مَعنى صحيح ومعنى بَاطِل، فيتوهَّم السامعُ أنه أرادَ المعنى الصّحيح، ومُرادُه في الحقيقةِ هو المعنى الباطِل".
· ثم اعلَموا ـ رَعَاكم الله ـ أنّ للتّدلِيسِ والتلبيس وسائلَ متعدِّدة
· قَد يلجَأ بعضُهم إلى التأويلِ الفاسدِ واتّباع المتشابِهِ مِنَ النّصوصِ الشرعيّة التي تخدِم مصالحَهم وتوجُّهاتهم، فيقعون في لبسِ الحقّ بالباطل
· وقد ذمّ الله مَن هذه صفتُه بقولِهِ:
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فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ...[image: image19.png]


 [آل عِمرَان: 7]
· وهَذا المسلَك الخطيرُ لا يمايِز بين أهلِ الأهواءِ وأصحابِ الزّيغ والشبهات فحَسب، بل يمتدّ أثرُه إلى كلّ من آثرَ الدنيا على الآخرة في عِلمِه وحُكمه وتعامُله كائِنًا مَن كَانَ
· يقولُ ابنُ القيِّم رحمه الله كلامًا مَفادُه أنّ من آثرَ الدنيا من أهلِ العِلمِ واستحبَّها فلا بدَّ أن يقولَ على الله غيرَ الحقِّ في فَتواه وحُكمِه وفي خبرِه وإلزامه؛ لأنّ أحكَامَ الربّ سبحانه كَثيرًا ما تأتي على خِلافِ أغراضِ النّاس، ولا سيَّما أهل الرّياسَة
· فإذا كان العالم والحاكِم مُحبّين للرِّياسة متّبِعين للشّهوات لم يتمَّ لهما ذلك إلا بدَفعِ ما يضادّه من الحقِّ
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُونَ[image: image21.png]


 [البقرة: 159]
وقد جاءَ في الصّحيحِ من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه قوله: (لولاَ آيةٌ في كِتابِ الله ما حَدّثتُ أحدًا شيئًا) وقرأ هذه الآية
وروي عن النبي [image: image22.png]



((من سُئلَ عن علمٍ فكتمَه أُلجم يومَ القيامة بلجامٍ من نار))
· فالواجبُ علينا التَّسليمُ بشريعةِ الله وأنها شَريعةٌ خالدة، لا لَبسَ فيها ، وهي صالحةٌ لكلِّ زمانٍ وَمَكان
· ولاَ عِزّةَ للأمة إلاّ بها
· ينبَغِي أن يكونَ موقفُ المسلم أمامَ أعاصير التضليلِ والتلبيسِ أن يقول مَا امتدَحَ الله به الرّاسخين في العِلم الذين يقولون أمامَ هذه الفتنِ المضلِّلة والتشكيك بشريعةِ الله:
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آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [image: image24.png]


رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ[image: image25.png]


 [آل عمران: 7]
بارَكَ الله لي ولَكم في القُرآنِ العَظيم، ونَفَعَني وإيّاكُم بما فِيهِ مِنَ الآياتِ والذّكر الحَكيم
أقول قولي هذه و ...
الحمدُ لله وَحدَه، والصَّلاةُ والسَّلام على مَن لاَ نَبيَّ بَعدَه.
قد حذرنا الله من أنواع التلبيس والبضليل في قوله:
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وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[image: image27.png]


 [البقرة: 42]
· ان كان الهدف أناسا قد سمِع دلائلَ الحقِّ قبل ذلك فإنّ إضلالَهم لا يتحقَّق إلا بتَشويشِ تلك الدَّلائل عليه بالتأويلات الباطلة وما الى ذلك
· وذلك قوله تعالى: وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
· وان كان الهدف أناسا لم يَسمَعوها مِن قَبلُ فإنَّ إضلالَهم إنما يَكون بإخفاءِ تلك الدلائل عنه ومَنعِه من الوصول إليها
· وذلك قوله تعالى: وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
واللَّبسُ إنما يَقَع إذا غابَ العِلم بسبيل الحقّ وسبيلِ الباطل أو بأَحَدِهما كما قال الفاروقُ رضي الله عنه: (إنما تُنقَض عُرَى الإسلام عروةً عروة إذا نَشأ في الإسلام من لم يعرِف الجاهلية)
· فعلى المسلمِ أن يتّقيَ ربَّه سبحانه، وأن يكونَ في دِينِه على بصيرةٍ
· فما فَصَّل له ربُّه الآياتِ إلاّ لتَستَبِين سبيلُ المجرمين
· وإذا مَا كثُر اللغَط واللّبس ونطَقَتِ الرّويبِضة في أمر العامّة , فليس إلا اللّجُوء إلى الله سبحانه
· وادعوا الله سبحانه وتعالى بدعاء نبيه [image: image28.png]



((اللَّهمّ ربَّ جبريلَ وميكائيل، عالمَ الغيب والشهادةِ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهدِي مَن تشاء إلى صراط مستقيم))
هذا، وصلّوا ـ رحمكم الله ـ على خَيرِ البريّة وأزكَى البشريّة محمّد بن عبد الله صاحبِ الحوض والشَّفاعة، فقد أمركم الله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنَّى بملائكَتِه المسبِّحة بقدسِه، وأيَّهَ بكم أيّها المؤمنون، فقال جلّ وعلا: [image: image29.png]


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[image: image30.png]


 [الأحزاب: 56]
ربنا أرنا الحق ....    ربنا! لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.... اللهم! أعز الإسلام وانصر المسلمين.
عباد الله!
{ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } [النحل:90].
فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.[image: image31.png]



